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ير: نون بوست ترجمة وتحر

قاعــدة معطــن الســارة هــي قاعــدة جويــة مهجــورة في الصــحراء الليبيــة، دفنــت الرمــال ثكناتهــا الــتي
يمكنهـا إيـواء مئـات الجنـود، وتسـببت أشعـة الشمـس الحـارة وسـنوات طويلـة مـن الإهمـال بتشقـق

أسفلت مدرجيها اللذين يمتدان على طول أربعة كيلومترات.

بعد أن كانت إحدى القواعد الرئيسية التي تتمركز فيها القوات الجوية الليبية، باتت معطن السارة
. خالية من قواتها بعد سقوط معمر القذافي في

لكن منذ أواخر السنة الماضية، بدأت الجرافات والمحادل تتحرك داخل القاعدة، بهدف تجديد البنية
التحتيـة وتحـديث المنشـآت، وهـي الخطـوات الـتي تعكـس اسـتعداد فيلـق أفريقيـا الـروسي للسـيطرة

على الموقع.

هذا الهيكل العسكري السياسي الذي أعدته موسكو ليحل بدلا من قوات فاغنر آخذ في الانتشار عبر
القــارة الأفريقيــة، وتبــدو معطــن الســارة واحــدة مــن نقــاط ارتكــازه الرئيســية بفضــل أهميــة موقعهــا
الاستراتيجي، حيث تقع في المثلث الجنوبي لليبيا، على الحدود مع مصر والسودان وتشاد، (تبعد عن

تشاد  كيلومتر فقط)، مما يمنحها سيطرة على الشريط الساحلي الصحراوي.
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تقـع القاعـدة في منطقـة النفـوذ الجديـدة لروسـيا في أفريقيـا، ومـع مـرور الـوقت، سـتتيح لهـا الوصـول
المبـاشر، دون الحاجـة للتزود بـالوقود، إلى القواعـد الجويـة في نيـامي بـالنيجر ولومـبيلا في بوركينـا فـاسو

وغاو في مالي، بالإضافة إلى القاعدة البحرية المستقبلية التي وُعدت بها روسيا في بورتسودان.

يًا لإعادة توجيه الاستراتيجية الروسية في القارة، وهي العملية التي انطلقت يعد هذا التمركز ضرور
إبـان مقتـل يفغيـني بريغـوجين، مؤسـس قـوات فـاغنر، الـذي لقـي حتفـه في حـادث تحطـم طـائرته في

. أغسطس/ آب

من خلال إنشاء فيلق أفريقيا، بدأت وزارة الدفاع الروسية وجهاز الاستخبارات العسكرية باستعادة
وتوسيع المنظومة الأمنية التي أنشأتها مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة منذ ، واستحوذت

في الوقت ذاته على قواتها ومنشآتها.

تفــوق الطموحــات الــتي تعلقهــا روســيا علــى المــشروع الجديــد الطموحــات السابقــة، حيــث تســعى إلى
ترســيخ وجودهــا في أفريقيــا عــبر إنشــاء بنيــة لوجســتية متعــددة المحــاور تربــط دول الساحــل بــالبحر

الأبيض المتوسط والبحر الأحمر عبر الصحراء الكبرى.

يقيا” معطن السارة.. المركز الجديد لـ”فيلق أفر
بمساحتها التي تناهز  كيلومتر مربع، تُعد معطن السارة القاعدة الوحيدة في جنوب ليبيا القادرة
على تلبية الطموحات التوسعية للكرملين. فهي تقع في منطقة خاضعة لسيطرة قوات خليفة حفتر،

الحليف الوثيق لروسيا، وهو العامل الذي جعلها خيار موسكو الأمثل.

ير الخارجية الروسي، زار في التاسع من مايو/ أيار ، وبدعوة من ميخائيل بوغدانوف، نائب وز
خالد حفتر، نجل خليفة حفتر ورئيس أركان القوات المسيطرة على شرق ليبيا، موسكو لمناقشة نشر
يارة إلى خالد حفتر في ير الدفاع الروسي ز فيلق أفريقيا في ليبيا. وفي  من الشهر ذاته، أدى نائب وز

ليبيا. تفيد المعلومات أنه تم خلال هذا اللقاء الاتفاق على إعادة تأهيل القاعدة.

في بدايــة يوليــو/ تمــوز ، رصــدت الأقمــار الصــناعية أولى مــؤشرات إعــادة الاســتثمار في القاعــدة،
.حيث تم نشر مركبات وحاويات في مرابض الطائرات، كما لوحظ انطلاق عمليات إصلاح المد

انطلقت أعمال البناء في القاعدة بوتيرة بطيئة، إلا أن سقوط نظام بشار الأسد في  ديسمبر/ كانون
يــا. ومــن أجــل ضمــان عــدم الأول  سرعّ العمليــة بعــد التخلــي عــن القواعــد الروســية في سور

خسارة قواتها ومعداتها، قررت موسكو إجلاء قواتها إلى ليبيا.

″ حسب صحيفة وول ستريت جورنال، نُقلت رادارات ومنظومات دفاع جوي من طراز “إس
و”إس ” إلى طــبرق باعتبــاره آخــر مينــاء يخضــع للســيطرة الروســية في البحــر الأبيــض المتوســط،
وذلك بعد التخلي عن القاعدة البحرية في طرطوس. أدت هذه المستجدات إلى ارتفاع عدد القوات



الروسية في ليبيا من  إلى  جندي.

تســارعت أعمــال إعــادة تأهيــل قاعــدة معطــن الســارة في أواخــر عــام . وبفضــل صــور الأقمــار
الصــناعية الــتي حصــلت عليهــا جــون أفريــك مــن شركــة ماكســار الأمريكيــة الخاصــة، أصــبح بالإمكــان

قياس حجم القاعدة.

تُظهر إحدى الصور  مركبة وما يقارب  حاوية، تُستخدم لنقل المعدات وإيواء العمال، في منطقة
وقــوف الطــائرات. وتظهــر الصــورة نفســها تصاعــد الــدخان مــن موقــع إنتــاج الــبيتومين المســتخدم في

إعادة تعبيد أحد مدرجي القاعدة.

تشمل أعمال إعادة التأهيل أيضًا منطقة حركة ووقوف الطائرات، التي تمتد على مساحة  ألف
متر مربع. أما الصورة الأخيرة، الملتقطة في الرابع من فبراير/ شباط ، فتُظهر أن المنطقة باتت
مغطــاة بالكامــل بالأســفلت، إلى جــانب إنشــاء منطقــة جديــدة مــن الخرسانــة بمساحــة  ألــف مــتر

مربع.

ومع إعادة تأهيل المستودعات خلال الأشهر المقبلة، ستتمكن القاعدة من استيعاب نحو  طائرة
عسكرية، ما يعزز بشكل كبير القدرات التشغيلية للقوات الروسية في ليبيا.



لم يقتصر تحديث المنشآت على قاعدة معطن السارة، فقد بُذلت جهود مماثلة في قاعدتين جويتين
أخريين؛ هما الجفرة وسط البلاد، والخادم بالقرب من مدينة بنغازي الساحلية.

ووفقًا لتقرير صادر عن المجموعة البحثية “كل العيون على فاغنر”، فإنه منذ سقوط نظام الأسد،
،″-و”أنتونوف أن ”-نُفذت عشرة رحلات شحن عسكرية بواسطة طائرات “إليوشن إي إل
نُقلـت خلالهـا معـدات عسـكرية متطـورة إلى القاعـدتين، شملـت منظومـات دفـاع جـوي الروسـية مـن

طراز “إس  ” و”إس ″. هذه القواعد كانت تستخدمها سابقًا قوات فاغنر.

كثر من نصف عناصر أشار موقع “المبادرة الأفريقية”، الذراع الإعلامي لموسكو في القارة، إلى استبدال أ
فاغنر في ليبيا بجنود من “فيلق أفريقيا”.

يند تشكيل هذا المركز اللوجستي الجديد ضمن استراتيجية روسية واسعة النطاق، حيث سيكمل
ية أفريقيا الوسطى. شبكة من القواعد تمتد من شمال ليبيا إلى جنوب جمهور

بالإضافـة إلى ذلـك، يخـول هـذا المركـز لموسـكو إنشـاء جسر جـوي بين البحـر الأبيـض المتوسـط ومنطقـة
الساحل، ما يسهل نقل القوات والمعدات إلى حلفائها في المنطقة. كما يقيد إمكانية وصول القوات

الفرنسية والأمريكية إلى هذه المناطق.



الربــط الاستراتيجــي بين البحــر الأبيــض المتوســط
والساحل

يؤكــد بــاحث مــالي بــأن روســيا تســعى إلى نــشر قواتهــا بشكــل يشبــه مــا تقــوم بــه القيــادة الأمريكيــة في
أفريقيا (أفريكوم)، والتي تنسق جميع الأنشطة العسكرية والأمنية الأمريكية في القارة.

بالإضافة إلى الربط بين البحر الأبيض المتوسط والساحل، فإن الهدف التالي لإعادة تنظيم الوجود
يــق أمــام القــوى الغربيــة نحــو جنــوب المحيــط الأطلسي، مــن خلال الــروسي في أفريقيــا هــو قطــع الطر

إدخال بعض دول خليج غينيا ضمن مجال النفوذ الحيوي الجديد لموسكو.

يــر مجلــة الــدفاع الــوطني الروســية، بأنــه إلى جــانب الفوائــد وأوضــح إيغــور كورتشينكــو رئيــس تحر



السياســية والعســكرية الواضحــة، فــإن اســتغلال هــذا الانتشــار ســيوفر لروســيا عوائــد اقتصاديــة مــن
خلال السيطرة على احتياطيات الذهب والبلاتين والكوبالت واليورانيوم والألماس والنفط والمعادن

النادرة، وتطويرها مع الشركاء الأفارقة بشكل مفيد لجميع الأطراف.

وسيمكنّ إعادة تأهيل قاعدة معطن السارة في ليبيا من فتح طريق نقل باتجاه تشاد المجاورة، بعد
مغــادرة القــوات الفرنســية المتمركــزة في البلاد في نهايــة ينــاير/ كــانون الثــاني المــاضي، إثــر إلغــاء نجامينــا

للاتفاق الدفاعي الذي كان يربطها بباريس.

يـر الخارجيـة التشـادي المقـال مـن منصـبه عبـد الرحمـن كولامـالا، قـد صرح في بدايـة ديسـمبر/ وكـان وز
كـانون الأول في مقابلـة مـع “فرانـس ″، أن بلاده ترغـب في إنهـاء أي وجـود عسـكري أجنـبي، مؤكـدًا
كدت أنه لن يكون هناك جنود فرنسيون على الأراضي التشادية، ولا جنود روس، لكن عدة مصادر أ
لمجلة “جون أفريك” وجود عناصر من “فيلق أفريقيا” في التشاد، وقد لاحظ البعض حضورهم في

شوا العاصمة.

ــالقرب مــن المطــار، مؤكــدة أنهــم ــان”، ب ــرة أجنبيــة إلى أنهــا التقــت بهــم في فنــدق “لا تشادي تشــير زائ
يتنــاولون الطعــام في مجموعــات مــن ســتة أو ســبعة أشخــاص، مــن أعمــار مختلفــة، يرتــدون ملابــس
كــثر وضوحًــا في الأســابيع الثلاث الأخــيرة. كمــا عســكرية ويتحــدثون بالروســية، وأصــبح حضــورهم أ

.صادفتهم أيضًا في محلات التسوق وفي الشا

وأفاد مصدر آخر بأن هؤلاء طيارون روس يرافقون المبعوثين المدنيين والضباط الكبار الذين يقيمون
في فندق راديسون في “نجامينا”، والذين جاءوا للتفاوض بشأن نشر “فيلق أفريقيا” في تشاد، بعد

. أشهر من التقارب الذي بدأته موسكو قبل الانتخابات الرئاسية التشادية في مايو/ أيار

وكـانت روسـيا في الواقـع أول دولـة ته الرئيـس المنتخـب محمد إدريـس ديـبي إتنـو بهـذه المناسـبة. وكـان
يز التعاون بين البلدين. ديبي قد زار روسيا في يناير/ كانون الثاني  للتباحث حول إمكانية تعز

ير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن كد وز وفي شهر يونيو/ حزيران، أي بعد شهر من الانتخابات، أ
روسيا وتشاد وقعتا عدة اتفاقيات ته الإطار القانوني لدعم التعاون في مجال الدفاع والأمن.

يبدو أن هذا التعاون بدأ يتجسد بالفعل في قاعدة “فايا لارجو” في وسط البلاد، وهي القاعدة التي
كانت القوات الفرنسية متمركزة فيها قبل بضعة أسابيع.

تُظهر صورة قدمها مصدر محلي مشهدًا لعملية تفريغ لشحنة كبيرة من معدات الاتصال في في نهاية
يناير/ كانون الثاني، وقد أشرف على تركيبها طاقم روسي. تشمل التجهيزات رادارات مضادة للمدافع،
ورادارات مضـادة للطـائرات المسـيرّة قصـيرة المـدى وعاليـة الـتردد، وتُسـتخدم في تـأمين المجـال الجـوي.

تؤشر هذه الصورة إلى وجود نية بدمج القاعدة في منظومة “فيلق أفريقيا”.

وتقـع قاعـدة “فايـا لارجـو” علـى بعـد  كـم مـن قاعـدة معطـن السـارة، ممـا يجعلهـا تكمـل الربـط
اللوجستي الروسي بين البحر الأبيض المتوسط والساحل.



المصدر: جون أفريك
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